
الحـر الشديـد قـد يجعـل الخليـج مكانًـا غـير
 للعيش في 
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, كتوبر ينغتون |  أ كتبه داميان كار

ترجمة وتحرير نون بوست

وفقًا لدراسة علمية جديدة، ستشهد دول الخليج في الشرق الأوسط، ومعاقل صناعة النفط العالمية،
موجات حر غير مسبوقة تتجاوز حدود البقاء البشري، في حال لم يتم وضع ضوابط للتغير المناخي في

تلك المناطق.

موجــات الحــر الشديــدة ســتؤثر علــى أبــو ظــبي ودبي والدوحــة والمــدن الساحليــة في إيــران، كمــا أنهــا
سـتشكل تهديـدًا خطـيرًا لملايين الحجـاج في المملكـة العربيـة السـعودية عنـدما يصـادف موعـد الحـج في
فصــل الصــيف، وتشــير الدراســة إلى أن موجــات الحــر الشديــدة، والــتي لم تشهــد مثلهــا الأرض في أي
وقت مضى، ستبدأ في عام ، بحيث ستصبح الأيام النادرة الشديدة الحر التي تشهدها تلك

المناطق اليوم، حدثًا شبه يومي في ذلك الوقت.

“نتائجنــا توضــح وجــود نقــاط إقليميــة ساخنــة محــددة، ســيؤثر فيهــا تغــير المنــاخ بشــدة علــى الســكنى
البشريــة في المســتقبل، في حــال عــدم خفــض الانبعاثــات الكربونيــة بشكــل ملائــم” كتــب البروفيســور
جيريمي بال والبروفيسور الفاتح الطاهر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في مجلة نيتشر لتغير

المناخ.
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وجــاء في البحــث بــأن المنــاخ الــتي ســتشهده تلــك المنــاطق في المســتقبل ســيكون ممــاثلاً بشــدته للمنــاخ
المتطـرف الـذي تشهـده صـحراء شمـال عفـار اليـوم، والـتي تقـع علـى الجـانب الأفريقـي للبحـر الأحمـر،
وهي منطقة خالية من المستوطنات البشرية الدائمة بشكل تام، ولكن الأبحاث أظهرت أيضًا بأن

العمل لخفض انبعاثات غازات الدفيئة الآن يمكن أن يساعد على تجنب هذا المصير القاتم.

لطالمــا حــاولت الــدول الغنيــة بالنفــط والغــاز في منطقــة الــشرق الأوســط، وخاصــة المملكــة العربيــة
السـعودية، إحبـاط المفاوضـات الدوليـة حـول تغـير المنـاخ، رغـم أن منطقـة الخليـج، وهـي المنطقـة الـتي
تشهد نموًا سكانيًا متزايدًا بشكل هائل، أصيبت في عام  بواحدة من أسوأ موجات الحر على

الإطلاق، حين تجاوزت درجات الحرارة الـ درجة مئوية، مما أدى إلى موت الكثير من الأشخاص.

يقول البروفيسور الطاهر: “نأمل بأن تكون هذه المعلومات مفيدة لإثارة الاهتمام بموضوع تخفيض
الانبعاثات الكربونية ضمن بلدان المنطقة، فهذه الدول لها مصلحة حياتية قصوى في دعم التدابير

كسيد الكربون في المستقبل”. التي من شأنها أن تساعد في الحد من تركيزات غاز ثاني أ

كشف البحث الجديد كيف يمكن للقياس المدمج لدرجات الحرارة، أي القياس الذي يجمع بين درجة
الحـرارة والرطوبـة والـذي يـدعى درجـة الحـرارة الرطبـة، أن يـزداد في حـال اسـتمرت انبعاثـات الكربـون
بالانبعـاث بـذات المقـادير الحاليـة، ممـا سيسـفر عـن رفـع درجـة حـرارة كـوكب الأرض بمقـدار  درجـات

مئوية خلال هذا القرن.

ـــ درجــة مئويــة، فــإن الحــرارة والرطوبــة في حــال وصــلت درجــات الحــرارة الرطبــة إلى مــا يفــوق ال
العاليتان ستجعلان الحياة مستحيلة حتى بالنسبة لأكثر الأجسام البشرية تكيفًا، لأن هذه الدرجة لا
يــق التعــرق، والتعــرض لهــذه الــدرجات المرتفعــة مــن تســمح للجســم البــشري بــأن يــبردّ نفســه عــن طر
الحرارة كافٍ لإحداث آثار وخيمة على الإنسان خلال ست ساعات فقط، أما بالنسبة للبشر الأقل
تكيفًا، فإن وصول درجات الحرارة الرطبة إلى ما دون الـ درجة كافٍ بحد ذاته لإحداث الموت، علمًا
بأن درجة الحرارة الرطبة في منطقة بندر ماهشار في إيران وصلت في يوليو إلى  درجة مئوية، وهي

الدرجة التي تمثل مزيجًا من  في درجة حرارة الطقس و% في درجة الرطوبة.

استخدم العلماء نماذج مناخية قياسية كمبيوترية لإظهار أن درجات الحرارة الرطبة القاتلة يمكن أن
تحـدث في كـل عقـد أو عقـدين بعـد عـام  ضمـن معظـم منـاطق ساحـل الخليـج، إذا لم يتـم كبـح
ظـاهرة الاحتبـاس الحـراري، وأوضحـت دراسـة مسـتخدمة مقيـاس درجـة الحـرارة العاديـة، بـأن درجـة
الــ مئويـة ستصـبح الحـد الأقصى الصـيفي المعتـاد في منـاطق الخليـج، مـع وصـول درجـات الحـرارة

ضمن بعض المناطق، كمدينة الكويت، إلى  درجة مئوية في بعض السنوات.

بالقرب من ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، حيث تقع مكة المكرمة وجدة، لا يتوقع
 أو الـ  درجة، ولكنها ستقارب الـ العلماء بأن تصل درجات الحرارة الرطبة إلى ما يفوق الـ
درجة، وهذا سيجعل من الحج مغامرة خطرة للغاية، كما يقول العلماء، حيث يذكر الطاهر “ضمن
هذا النوع من الظروف المناخية القاسية، ستكون ممارسة الطقوس الدينية الخارجية، كوقوف عرفة،

الذي يتضمن التعبد في موقع خا مكة من شروق الشمس وحتى غروبها، أمرًا صعبًا للغاية”.



 الحجاج يسيرون على طريق منى قرب مكة المكرمة، في سبتمبر

مكيفــات الهــواء قــد تكــون قــادرة علــى حمايــة النــاس داخــل المبــاني المغلقــة، وســكان الــدول الخليجيــة
النفطية الغنية قد يكونون قادرين على تحمل تكلفة ذلك، ولكن ينبه العلماء بأن الدول الأقل ثراءً
ية؛ ففي اليمن، على سبيل المثال، ستصل درجات الحرارة ستعاني من هذه التغيرات المناخية الجذر
الرطبـة إلى  درجـة، “في هـذه الظـروف، التغـير المنـاخي سـيؤدي إلى الوفـاة المبكـرة للطبقـة السـكانية

الأضعف، وخاصة الأطفال وكبار السن”، يقول العلماء.

ومع ذلك، فإن اتخاذ إجراءات عالمية لخفض انبعاثات الكربون سيحد من وصول درجات الحرارة
يادات طفيفة للغاية في درجات الرطبة إلى هذه الحدود، وحينها ستشهد المملكة العربية السعودية ز
الحــرارة، حيــث يقــول العلمــاء: “دول الخليــج ســتحصل علــى فوائــد جمــة مــن خلال دعــم الجهــود

العالمية لخفض الانبعاثات”.

“عواقب موجات الحر الرئيسية على صحة البشر ظهرت واضحة من خلال معاينة عدد القتلى في
موجـات الحـر الأخـيرة مثـل موجـة حـر شيكـاغو في عـام ، أوروبـا . ، حالـة وفـاة،
ETH حالـة وفـاة”، قـال عـالم المنـاخ البروفيسـور كريسـتوف شـار مـن جامعـة . ، روسـيا
يو، سويسرا، والذي لم يشارك في الدراسة، وتابع موضحًا بأن الدراسة الجديدة “تتعلق بفئة أخرى ز
من موجات الحر التي قد تكون قاتلة لجميع المتضررين، حتى بالنسبة للأفراد الشباب والأكثر تكيفًا،

وحتى ضمن الظروف الخارجية الظليلة والمهواة بشكل جيد”.

كـثر شـدة وقسـوة علـى يقـول شـار بـأن الدراسـة الحديثـة أظهـرت بـأن خطـر التغـير المنـاخي قـد يكـون أ
البشر مما كان يعتقد سابقًا، كما أن هذا التغير قد يحصل في وقت أسبق مما نتوقعه بكثير، وتابع
موضحًــا: “البحــث يــدلل علــى شــدة أهميــة جهــود التكيــف والحــد مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس



الحراري العالمي لسكان منطقة الخليج والبحر الأحمر”.

دول الخليج ستتأثر بشكل خاص بارتفاع درجات الحرارة الرطبة، تبعًا لكون أنماط الطقس القياسية
ضمنها تتضمن سماء صيف صافية، تسمح للشمس بالمرور لتدفئة مياه الخليج بشدة، والتي ترتفع
حرارتهــا بشكــل كــبير لكونهــا ضحلــة، علــى عكــس المحيطــات والبحــار العميقــة، وهــذا التســخين ينتــج

رطوبة عالية للغاية، مما يعني بأن المدن القريبة من الساحل ستكون الأكثر تأثرًا.

العيش في موجات الحر الخليجية الحالية

تبعًا لكوني نشأت وترعرعت في دبي، فقد كان الشيء الذي أتطلع له دائمًا هو مغادرة البلاد في فصل
الصيف.

الصــيف كــان يعــني العــودة إلى مســقط رأسي في الإســكندرية في مصر، للابتعــاد عــن درجــات الحــرارة
الجهنمية التي قد تصل إلى  درجة مئوية في دبي، خاصة وأن الذهاب للشاطئ ليس خيارًا ملائمًا،
إلا إذا كنت تتمتع بحرق باطن قدمك أثناء مشيك على الرمال الملتهبة بغية السباحة في مياه البحر

الفاترة، أو ترغب في حرق جلدك نتيجة لقيظ حرارة الشمس الحارقة.

الصيف هو شيء يتوجب التعامل معه في دول الخليج بحذر شديد، وذلك من خلال محاولة ضمان
بقـاء وقتـك الـذي تقضيـه في الخـا في حـدوده الـدنيا، لأن ارتفـاع نسـبة الرطوبـة في المـدن الساحليـة،

مثل دبي، سيحيل ملابسك إلى خرق قماش مغمورة بالعرق في غضون دقائق قليلة.

الصـيف في دول الخليـج يعـني التنقـل بشكـل دائـم ضمـن المواقـع الـتي تتضمـن مكيفـات الهـواء، مـن
شقتك، إلى سيارتك، إلى السوبر ماركت أو مراكز التسوق، أو إلى مسكن أصدقائك المبردة أيضًا، كما
أن العيش ضمن درجات الحرارة العالية يعني بأنك لن تحتاج أبدًا لاستخدام سخان للمياه بغرض
الاســـتحمام، لأن الميـــاه ســـتكون ساخنـــة علـــى الـــدوام، بـــل حـــتى ســـتكون حارقـــة إذا تجـــرأت علـــى

الاستحمام في فترة منتصف النهار.

الآن ومــع حلــول شهــر رمضــان المبــارك في فصــل الصــيف، أحــاول أن أبقــي ساعــات نشــاطي النهــاري،
وهــي ساعــات الامتنــاع عــن شرب المــاء، في حــدودها الــدنيا، لقــد ســبق لي وأن أديــت مناســك الحــج
والعمــرة، حيــث أديــت فريضــة الحــج في منــاخ فبرايــر البــارد، والعمــرة في حــرارة الصــيف الحارقــة، ولا
أستطيع أن أتخيل كيف يمكن أن يتم سحق الملايين من الحجاج وهم يطوفون حول الكعبة تحت

قيظ الحر الحارق.

الصيف في أماكن أخرى من المنطقة قد يكون صعبًا للغاية ولا يطاق لأسباب مختلفة، فمثلاً الصيف
في بيروت، وهو المكان الذي أعيش فيه الآن، كان معتدلاً نسبيًا، ولكن هذا الفصل يقترن على الدوام
بنقص المياه وانقطاع الكهرباء الممتد لعدة أيام متتالية، مما يجبرك على دفع ثمن الاشتراك الباهظ
بمولـدات الكهربـاء الخاصـة، للحفـاظ علـى المـواد سريعـة التلـف مثـل اللحـوم أو الألبـان مـن الفسـاد،
وهذا الوضع قد يجبرك أيضًا على النوم فوق بلاط السيراميك لتبريد نفسك، وفي هذا العام، ترافق
هذا كله بأزمة القمامة المتراكمة والمتعفنة بعد أن ضربتها حرارة الشمس الحارقة، إثر فشل الحكومة



اللبنانية المزمن في حل أزمة النفايات.

هذه المشاكل غير موجودة في دول منطقة الخليج، كون التيار الكهربائي المستمر يساعد على الحفاظ
علــى درجــة الحــرارة، مــن خلال مكيفــات الهــواء، في نطاقهــا المقبــول، ولهــذه الأســباب كنــت متشككًــا
كن قادرًا على لعب كرة القدم عندما مُنحت قطر حقوق استضافة كأس العالم لكرة القدم، فأنا لم أ

خا الملاعب المغلقة المكيفة في الصيف منذ فترة لا يعلمها إلا الله.

ير كريم شاهين من بيروت * الفقرة الأخيرة من تحر
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